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حقوق الطبع محفوظة . 
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زكرم 


الحمد لله وبه استعين : وصل اللهم على خير خلقك محمد وعلى 
آله واصحايه احمعين . الذين كانوا على صلاتهم يحافظون , اما بعد : 

فيقول العيد الفقير الى رحمة ربه . الوالى محمد تعمى الدين بن 
عبد القادر الهلالى ء سألتى جماعة من اخواننا الموخدين لرب العالمين »2 
المتمسكين بسنة التبى الامين . عن حكم تارك الصلاة ععيدا ؛ أمحمو كافر 
أم هؤ هن عحصاة المسلمين . وما هو عقابه فى شريعة رب العالمين؟ فوجب 
علي أن اجيبهم نما يروي الفغليلء ويشفى العليل» فأقرل وبالله التوقيق : 
(الفصل الاول فى أدلة كفر تارك الصلاة + أنقلة هن وكتاب الصلاة لابن 
القيمة وريما إضيف الى كلامه زيادة أن شاء الله تمالى : قال اللحافظ 
شمس إالدين محمد بن ابى بكر المشهور بابن القيم : 


ادلة الكتاب العزيز : الدلبل الاول ؛ قال تمالى : راأفتحعل المسلمين 
كالمجرهين ١‏ ها لكم كيف تحكمون , ام لكم كتاب فيه تدرسون , أن لكم 
فيه نما تخيرون > آم لكم ايمان علينا بالفة الى يوم القيامة » أن لكم لما 
تحكمون ,سلهم أبهم بذلك زعيم , ام لهم شركاء فلياتوا بسركاتهم ان 
كانوا صادقين » يوم بكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون 
خاشعة ابصارهم ترهقهى ذلة وقد كالوا يبعون الى السحود وهم سائلون. 
قفوجه الدلالة من الآية انه سسيكاتة اخبر اله لا بحعل المسلبين "المخرمين, 
وأن همذ! الاهر لا يليق بحكيته ولا بحكية , ثم ذكر احوال المحرهين الذين 
هم ضد المسليين ققال : ويوم ركشفف عمن ساق» وأنهم بدعون الى 


فى 
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السجود لربهم تبارك وتعالى فبحال بينهم وبينه قلا يستطيفون السجود 
هع المسلمين عقوبة لهم على ترك السصجود له مم المصلين فى دار الدئيا, 
وهذا بدل علىأنهم مع الكفار والمتافقين الفين نيقى ظهورهم اذا سحصد 
المسلمون كمامن اليقر ولو كانوا من اليسلمين لاآذن لهم ربهم بالسجود 
كما اذن للمسلمسن . 

(الدليل الثانى) قوله تعالى : « كل نفس بها كسبات رهيتة الا 
أصحاب اليمين فى جنة يتساءلون عن المجرهين / ما سلككم فى سقر , 
فالوا لم نك من المصلين ٠‏ ولم نك نطعم المسكين » وكنا نخوض مع 
الخائضين » وكنا كنب بدوم ألدين حتى اتانا آليقين » (1) . غلا يخلو اما ان 
يكرن كل واحد من هذه الخصال عو الذى سلكهمو فى سقروحملهم من 
المحرمين او مسموعها ؛ فان كل واحد هنها مستقلا بذلك + فالدلالة ظاهرة 
وان كان مجموع الامور الإربعة , فهذا انما هو لتغليظ كفرعم وعتوبتهم '» 
والا فكل واحد هنها مقتضى للعقوبة , اذ لا يجوز ان يضم ما لا تاثير له 
فى العقوية الى ها حمو مستقل بهأ , ومن المعلوم أن ثرك الصلاة وما ذثر 
معه ليس شرطا فى العقوبة على التكذيب بيوم الدين 2 بل مهمو وحده 
كاف فى العقوبة , قدك على أن كل وصف ذكر معه كذلك , اذ لايمكن 
قائلا ان يقول : لا يعذب الا من جمم هذه الارصاف الاربعة فاذا كان كل 
راحد هنها موحيا للاجرام 2 ركد حمل الله سسيحكاتة اليجرمين ند 
المسلمين . كان تارك الصلاة من المجرهين السالكين في سقر 2 وقد 
قال : «ان المجرمين فى ضلال وسعر يوم يسحبون فى الناثر على وجوههم 
ذوقوا مس سقر». وقال تعالى : ,أن الذين اخرهموا كانوا من الذين آمنوا 
يضحكون ) فجعل المجرمين ضد الومتين المملمين ( الدليل الثالث ) 
قوله تعالى : «روأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة . وأطيعوا الرسول لعلكم 
تعزوت فوعة: الدلالة انه حيحانة على حضول: الحية لوم تففل منده 
الامور » فلو كان ترك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم فى الثار لكانوا 
مرحوهين بدون فمل الصلاة والرب ثعقالى انا جحملهم على رجاء الرجية 
اذا فعلوهاً . 
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(الدليل الرابح) قوله تمالى : «فويل للبصلين الدذبن هم عن صلاتهم 
ساهون» وقد اختلف السلف فى معنى السهو عنها فقال سعد بن أيى 
رقاص ومسروق بن الاجدع وغيرهما : عمو نركها حتى يخرج وتتها 2 
وروى فى ذلك سسديث مرفوع . قال محمد بن نصر المروزى وذكر سنده 
عن سعد بن ابى وقاص انه سال النبى صلى الله عليه وسلم عن الدين 
هم عن صلاتهم ساعرون قال : ,هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء. 

وقال حماد بن زيد حدثنا عاصم عن مصعب بن سمد قال قلت لابى 
نااتضاه اراك فول القه 9" الديى هد عن لاتيم ماعوق: ١‏ آنن 1 مسو 1 
أبنا لا بحدث نفسه ؟ قال انه ليس ذلك ولكنه اضاعة الوقت. وقال حيوة 
ابن شريح . اخبرفى ابو صخر انه سال محمد بن كسب القرظى عن قوله: 
«الذين هم عن صلاتهم ساعرنه قال عو تاركها لم ساله عن الماعون قال: 
منع المال عن حقه ٠‏ اذا عوف هذا غالوعيد بالويل اطرد في القرآن للكفار 
كفوله : موويل للمثسركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون» 
وقوله : «وبل لكل افاك اليم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكيرا 
كئن لم بسمعها ‏ الى قوله ‏ ههين» وقوله دووبل للكافرين من علاب 
شديد» الا فى همرضيعين وهما : ويل للمطففين» ده «ويل لكل همزة لمزة» 
فصلق الويل بالتطفيف وبالهمز واللمز ٠‏ وهنا لا يكفر به بمجرده فويل 
تارك الصلاة أما ان يكون ملحمقا يويل الكفار أو يبويل الفساق »م مالحاقف_ه 
نويل الكفار إولى لوحههين واحنعيا» انه قد صم عن سعد بن أبى وقاص 
فى عنه الآبة انه قال لو تركوها لكانوا كفارا . ولكن ضيعوا وقتها . 
والثانى» فا سنذكره من الادلة على كقره: يوضحه. 


(الدليل الخامس) وهو قوله سبحانة : ,فخلف من يبعنهم خلف 
اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف بلعون غحياء. قال عبد الله بن 
مسعود ؛ نمي , واد فى جهنم بسيد القعر . فوجه الدلالة من الآيه ان الله 
سبحانه جعل هذا اليكان من التأر لمن اضاع الصلاة واتيم الشسهوات ولو 
كان من عصاة المسلمين لكانوا فى الطبقة العليا من طبقات النار ولم 
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يكونوا فى حمذ! المكان الذى هو فى أسفلها قان حمذا لمسسن من امكنة اصل 
الاسلام بل هن امكنة الكفار . ومن الآية دليل آخر وهو قوله تعالبى : 
«فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحاء قلو كان مضيم 
الصلاة همؤمنا لم يشمترط فى توبته الابيان وائة يكون تخحصيلا للحاصل. 

(الدليل السادس) قوله تعالى : فان تابوا واقاموا الصلاة وآقوا 
الزكاة فاخوانكم فى الدين». فصلق اخوتهم لليؤمنين(2) لقوله تعالى : وانما 
المؤهنون اخوة». (الدليل السابع) قوله تعالى : دفلا صدق ولا صلى ولكن 
كنب وتولى» فلما كأن الاسلام تصديق الخبر والانقياد للامر حمل سسبصانه 
له ضدين عدم التصديق وعدم الصلاة وقابل التصديق بالتكذيب والصصلاة 
بالتولى فقال : وولكن كنب وتولى» فكما ان المكذب كافر فالمتولى عن 
الصلاة كافر 2 فكما يزول الاسلام بالتكذيب يزول بالتولى عن الصلاة . 
قال سعيد عن قتادة لا صنق ولا صلى , لا صدق يكتاب الله ولاصلى 
لَه ولكن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته « لولى لك فأولى ثم أولى » وعيد 
على أثر وعيف . 


(الدليل الثامن) قوله تعالى : ميا ايها الذين آهئوا لا تلهكم اموالكم 
ولا اولاد كم عن ذكر الله ومن بفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون» . قال 
ابن خريح صمعت عطاء بن إبى رباح يقول عمده الصلاة المكتوبة. ووجه 
الاستدلال بالآبة أن إلله حكم بالخسران البطلق لمن الهاه مالة وولده 
عن الصلاة ٠‏ والخسران البطلق لا يحصل الا للكقار . قأن المسلم ولو 
خسر بذنوبه ومعاصيه فاخر امره الى الريبح. 2 يوضحه انه سبحاته 
وتعالى أكد خسران تارك الصلاة فى هته الآبة بانواع من التاكيه : 
الارل : اتيانه به بلفظ الاسم الدال على ثبوت الخسران ولزومه دون 
الفعل الدال على التحفد والحدوث . الثانى اتعريف الاسسم بالالف 


3 بفعل الصلاة فاذا ام يفعلوا لم يكونوا اخوة للموهنين فلا يكونوا 
مومنسس.ى 2 . 
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واللام المؤدية لحصول كيال المسيى لهم فانك اذا قلت زيد العالم 
الصالم افاد ذلك ائثيات كمال ذلك له بخلاف قولك عالم صالع. الثالث: 
انيائه سبحانه بالستدأ والخبر معرقين وذلك من علامات اتحصار الخمر. 
فى المبتداكيا فى قوله تعالى : «وأولئك عم المفلحون» وقوله تماالى : 
م والكافرون عم الظالمون ٠‏ وئوله ه اولكئك ممم المؤمنون حقا + ونظائره »2 
الرانم إدخال ضمر الفصل سن المبتدا والخير رهو بفيد مم الفصل ‏ 
فائدتين اخريين قوة الاستاد واختصاصي المسند اليه بالمنئد كقوله : 
دوان الله لهو الغنى الحميده وقولهة «والله هو السميم العليمه وقوله 
دان الله لهو الغفور الرحيم». ونظائر ذلك . 


(الدليل التاسم) قوله سسيصانه رانما يومن باآيتنا الدذين اذا ذكروا 
بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون» ووجه الاستدلال 
بالآية انه سيحانه نفى الايمان عمن اذا ذكروا باابات الله لم يخروا سحدا 
مسيكين. ,إن اشوييق. .امن اع الثذ كتير رباكيات الله د التدكين با "ينات 
الصلاة فين ذكر بها ولم يتذكر ولم يصل لم يومن بها لاتيه سسبخانهة 
خص المؤمنين بها بأنهم اهل السحود . وهذا من احسن الاستدلال 
وأآقربه . فلم يمن بقوله تعالى : «وأكسموا الصصلاةه الا هن التزم اقامتها 
(الدليل المعاشر) قوله تعالى : «واذا قيل لهم اراثعوا لا بركسون . ويل 
يومعذ للمكدبين”0 ذكر هذا بعد قوله ,كلوا وتمتعوا قليلا الكم مجرمون» 
لم توعدهم ععلى ترك الركوع وهو الصلاة اذا دعوا إاليها , ولا يقال انما 
توعدهم على التكذيب انه سسبحانه وتعالى انما اخبر عن تركهم لها وعليه 
وقم الوعيد . على أنا نقول لا بصر على ترك الصلاة اصرارا عستمرا من 
يصدق بآن الله أمر بها اصلا . قانه يستصيل في العادة والطبيمة أن 
يكرن الرجلمصدقا تصديقا حازما ان الله فرضن عليه كل يوم وليلة خيس 
صلوات وأنة يماقبه على تركها إشد العقاب . وهو مع ذلك هصر على 
تركها .هذامنالمستحيل قطعا :. فلا يصافظ على تركها مصدق بفرّضها 
ابدا . فان الايمان بآمر صاحبه بها فحيت لم يكن فى قلبه ما يامر بها 


١ 
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فيس كن كذية. شري عن انان ول نات أ ارمق اليد ل قور زان 
باحكام القلوب واأعمالها . وتأمل فى الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد ايمان 
بالوعد والوعيد دالحنة والثار رأن الله قرضي عله الصلاة وان الله بعاشه 
معاقبة على تركها . وهو محافظ على الترك فى صحته وعافيتة وعدم 
اأعوانم اليانعة له هن الفعل. وهذا القدر هو الذى خفى على من جمل 
الاإيمان محرد التصديق وان لم. يقارنه فعل واحب ولا برك محرم وهذا من 
امحل المصال ان بقوم بقلب الفيد ابمان حازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا 
ترك معصبة . ونحن نقول الايمان هو التصديق > ولكن ليس التصديق 
محرد اعتقاد صدق المخير دون الانقباد له ولو كان مجرد اعتفاد التصديق 
ايمانا لكان ابليس وفرعون وقوم صالح واليهود الذسن عرفوا ان محيد! 
رسول الله. كما يعرقون ابناءعهم مؤمنين مصدتين ,2 وقد قال تعالى «فانهم 
لا يكدبونك» اى يعتقدون انك صادق «ولكن الظالمين بابات الله 
يجححدون. والجحود لا يكون الا بعد معرفة الحق + قال تمالى : ,روجحنوا 
بها وامستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا»ء . وتال عوسى لفرعون «لقد علمت 
ما انزل مهؤلاه الا رب السموات والارض بصائر» وقال تعالى فى اليهود: 
«يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون» 
وآبلم عن ههذا قول النفرفن اليهوديين لما جاءا الى النبيى (ض) وسالام ‏ 
عما دلهما على تبوته , تقالا تشبهد انك نبى الله فقال : (ها يمتعكما من 
اتماعى؟) ٠‏ قالا : ( أن دأود دعا أن لا يزال فى ذريتى نبى وانا نخاف أن 
اتبعثاك ان تقتلنا المهود) فهؤلاء قد اقروا بالسنتهم اقرارا مطابقا لممتقدهم 
انه نبى ٠‏ ولم يدخلوا بهذا التصديق والاقرار فى الايمان لانهم لم يلتزموا 
الطاعة والاتقياد لامره . ومن هذا كفر أمى طالب فانه عرفه حقيقة المعرفة 
أنه صادق وأقر بذلك بلسانه وصرح به فى شعره ٠‏ ولم يدل بذلك فى 
الاسلام , فالتصديق اتما بتم بأمرين إحدهما اعتقاد الصصدق والثافى 
محبة القلب واتقياده ولهذا قال تمالى لابراعيم ,ريا أبراقيم قد صدقت 
الرؤياء , وابراهيم كان معتقدا لصدق رؤياه من. حين. رآهاء فان رؤينا 


كر 
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الانسياء وحى واثما جعله مصدقا بعد ان قعل ما امره به , وكذلك (والفرج 
بصدق ذلك أو يكذيه) فجعل التصديق عمل الفرج ما يتمنى القلب 
والتكذيب تركه لذلك وهذا صربح فى ان التصديىق لا بيصم الا بالعيل 
وقال الحسن : ليس الايمان بالتمنى ولا بالتحلى ولكن ما وقر فى القلب 
وصدقه العمل . وقد روى هذا مرفوعاء. والمقصود انه بمتنم مم التصديق 
الجازم بوجوب الصلاة والوعد على فعلها والوعيد على تركها . وبالله 

التوفيق . ظ 
تو ضيح هذه الادلة العشرة : قال محمد تقى الدين : قد أقام الحاففل 
اين القيم رحمة الله عشرة ادئة من كتاأب له على كفر تارك الصلاة اسملا مع 
اعترافه بوجويها . وسأحاول ان أعيد ذكر عذه الادلة بعيارة أرجو أن تكون. 
أسهل على فهم اهل عذا الزمان . وخصوصا العامة وسسألتزم الاختصار . 

الدليل الاول : 

قال تعالى فى سورة القلم من الآية 35 الى الآية 43 « افننجعل 
المسلمين كالمجرمين #4 حاصل معتى ما ثكرهة أن أللة قيم الثانن الي 
مسلمين ومهحرمين وأخبر ان عدله وحكيتة يقتضيان اكرام المسلمين فى 
الدنيا والآخرة ,. وأخير ان تارك الصلاة ولر صلاة واحدة حتى دخرج وقتها 
من المج رمس 5 يدعى يوم القيامة الى السجود , قاذا اراد ال يسحد 
صار ظهره طبقة واحدة فعجز عن السجود وسقط على ظيره لآنه كان يدعي 


ان ليوف قن الناكا لبتي من دمن كان من المجرمين لا يكون من 
المسلمين وليس هناك قسم ثالت فهذا وجه استدلالهة رحمه .الله . 


الدليل الثانى : 

قوله تعالى في سورة الدثر 388 إلى الآية 44 : حاصل هذا الحليل 
أن الله تسالى اخبرنا ان رعل إلنار يقال لهم ما الذى ادخلكم جهنم فيخبرون 
بارتكايهم أريمة ذئنوبي الاول انهم لم يكونوا عن المصلين, الثاني 
انهم لم يكونوا يطعيون المسكين ٠‏ الثالث : انهم كاتوة؛ يخوضون مم 
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الخائضين, ؛ والخوض. هو الكنفر بايات الله والاستيزاءيي ؛ الرابع أنهم 
كانوا يكذيون بالبعث ولا يمكن أن يكون دخكولهم الثنار متوقفا على هذه 
السيات كلها . بل كل واحد منها موحب لدخول الثار » وأولها ترك الصلاة 
وقوله تعالى : « فما تنقعهم شفاعة الثافهين » يدل على خلودهم فى الثار 
رلا يخلد فى النار الا كافر ترك الصلاة كفرأ . 


الدليل الثالث : 
قتوله تعالى فى مورة النور رقم 56 حاصله ان الله تعالى شرط 
لرحمته ثلانة امور : الاول أقامة الصلاة , الثانى اعطياء الزكاة .. الثالث 


الدليل الرابمع : 

قوله تعالى فى مور الماعون : « قويل لليصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون: استدل به ابن القيم رحية الله على كفر تارك الصلاة يحديث 
سعد بن ابى وقاصص مرقوعا الى الثبى صلى الله علية وسلم فى بعضضص 
الروايات وموقوفا عليه فى بعضها ء ان السهو عنها تركها حتى يخرج 
وقتها . 


قوله تعالى فى سورة مريم رقم 50 و 60 وفخلف هن بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من أناب وآمن وعمل 
صالحا فأولتك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاء . وبيان ذلك من وجهين: 
بعيد القعر . يسئى فى اسفل جهنم ٠‏ والموهن لا يكون فى الطبقة السفلى 
هن حهنمء والوجه الثاني إن الله تعالي قال الا من تاب وآمن وهو تليل 
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وبانة ان كل شمرء هه حوج لا بطلب وحودم . 

التليل البيادبين. : 

قوله تعالى كى سورة التوبة رقم 11 : «فان تابوا وأقاموا الصلاة 
وآقوا الزكاة فاخوانكم فى الدين ونفصل الآبات لقوم يعلمون؛ . وبيانه ان 
الله شرط لاخوة المشر كبن للوؤعنين قلاتة شروط ٠‏ الاول التوبة هن 
الشرك . التانى : اقامة الصلاة اى اداؤعا بشروطها ومن اخرجها عن وقتها 
لا يكون مقيما لهاء ومن لم تنبت له أخوة المؤمنين فهو من الكافرين. 

الد اسل السسابع : 

قوله تعالى فى سورة القيامة رقم 31 و 32 : دفلا صدق ولا صلى 2 
ولكن كذب وتولي» . قال ابن الْقبِم رحيه الله : الاسلام امر أن تصديق 
النبى (ص) ثيما جاء به والاتقياد لامره . فمن لم يصدقهة فهو كافرء وكذلك 
من امتنع من. الانقياد لامره بترك الصلاة فهو كافر ©» وقد جمعهم الله تعالى 
قا سسبيل ألى التفرقة بينهما . 


الدليل الثامن : 

قوله نعالى فى سورة المتافقين رقم © : ويا ايها الذزين أمنوا لا 
تلهكم اموالكم ولا إولاد لم عن ذكر الله . ومن يفعل ذلك فأولئنك هم 
الخاسرون». قال عطاء س الى رياح المراد تذاكر الله هيدا الصلوات المكتوده 
وقد حكم الله على من ششغله ماله وولده وغضر ذلك من شواغل الدئيا 
بالخسران المطلق والخسران البطلق لا يكون الا للكفار . 

قال تعالى فى سورة الزمر: «قل رن الخاسرين الذين خسروا انغفسهم 
وأهليهم يوم القيامة, ألا ذلك هو الخسران المبين» . وقد اكد الله تمالى 
وضمير الفصل . وهو هم فتم لهع الخسران المطلق ولا يتم الا للكافرين. 

الدليل التاسع 

قولة تعالى .فى سورة السحدة رقم 15 «انما بومن با ياتنا الذين اذا 
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ذكروا بها خروا سجدا وسبدوا بحيد ربهم رهم لا يستكيرون» . وبيان 
الاستدلال بهذه الآية' ان الله تعالى حصر الايمان باايانه فى الذديئن اذا 
ذكروا بالصلاة صلوا ء فمن ذكر بها ولم يسجد ولم يصل فليس بمؤمن, 
وعدا من اخسئن الاسسنتدلال . 


الدليل العاشر : 

قوله تعالى فى سورة المرسلات رقم 48 و 49 : « واذا قيل لهم اركعوا 
لا بر كعون » ويل يومئفذ للمكذبين» . قدشرحه الامام ابن القيم بما لايحتاج 
إلى مزيد . 
الفصل الثانى : 

دلائل السنهة على كفر تارك الصلاة 

الدليل الاول : | 

مارواه مسلم في صحيهة عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول 
الله صلى الله علية, وسلم (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة). رواه 
اعمل إلسئن وصححه الترمدى . 


الدليل الثانى : 
ما روآه يزيد بن الحبيب الاسلمي ؛ قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : (العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة 2 فسن تركها 
فقد كفر) . رواء الامام احمد وأهمل السنن ٠‏ وقال الترمذى حديث صحيم 
استاده على شرط هسلم . 
الدليل الثالث : 
ها رواه ثوبان هولى رسيول الله صلي الله عليه وسلم قال : سمصفت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (بمن العيف وبين الكفر والايمان 
الصلاة + كاذا تركها فقد (ششرك). رواه ممبة الله الطبرى ٠‏ وقال اسسناده 
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الدليل الرايع : 

ها رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن الثبى صلى اللة علية وسلم 
انه ذكر الصصسلاة يوما فقال : (من حافظ عنيها كانتت له نورا وبرهانا ونصاة 
يوم القيامة, ومن لم يحافظ عليها لم نكن له نورا ولا برهانا ولا نحاءة , 
وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف»). رواه الامام 
إحيد فى مسئده وابو حاتم بن حجان قن اسية. وائما خص هؤلاء الاربعة 
بالذكر لانهم من رؤوسس الكفر ٠‏ وفيه نكتة بديعة . وهو ان تارك المحافظة 
على الصصلاة اما ان يشغله ماله او ملكه أو رباستة او تصارتة , فمن شغله 
عنها ماله فهو سم قارون . وهن ششله عتها ملكة فهو هسم فرعون , ومن 
شفطظله عنها رياسته وزارته فهو مع هامان ومن ك_غله عنها تجارته فهو مع 
أبي بن خلف . 


الدليل الضاعس : 

ها روإهم عبادة بن الصسامت , كاله : اوصانا رسسول الله صلى الله 
علية وسلم فقال : (لا تشركو! باللة شيئا , ولا تتركوا الصلاة عمد! , قمن 
تر كها عمدا متعمدا فقد حرج من الملة). رواه عبد الرحمن بن ابى حاتم فى 
سلطتة . 

الدليل السادس : 

ها رواه معاذ بن جيل . قال : قال رسبول الله صلى الله عليه وسلم: 
(ءعن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت مئة ذزمة الله). رواه الامام احيد 
ولو كان باقيا على اسلاعه لكات له ذفة الاسلام . 

الدليل السايع : 

ها روآه أبر المرداء قال * اوصانى أب القاسم صلي الله عليه وسصلم 
ان لا اترك الصلاة متعمدا »© فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ؟ رواه 


جد الرخس بن اابى خام اكق سد 


١ 


أ .لت | أااج. نثانناننا 


الدليل الثامن : 

ها روام هعاذ بن خيل عن النبى صلى الله عليه وسسبلم انه قال : 
(رأسي الاهر الاسلام وعموده الصلاة) وهو حديث صصح مختص. ووجحه 
الاستدلال به انه اخبر ان الصلاة من الاسلام بمنزلة العمود الذي تقوم عليه 
فكما تسقط الخيمة بسقوط عمودها فهكذا يذهب الاسلام بذهاب الصلاة 
وقف احتس احمد نهدا بعينة . 

الدليل التاسيم : 

نى الصحيحين والسئن والمسانيد من حديث عبد الله بن عمر قال؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (دنى الاسلام على خمس : شهادة 
ان لااله الا الله . وأن محمدا رسول اللة . واقام الصلاة + وابتاء الزكاة ء 
وححج البيت وصوم رمضان) رواه الامام احمدء وفي بعض الفاظه (الاسسلام 
حمس) فذكره ووسه الاستدلال به من وجوه (احدها) اله جعل الاسبلام 
كالقبة المينية على خمسة اركان , فاذا وقم ركنها الاعظم وقعت قبة 
الاسلام. (الثانى) انه جعل هذه الاركان فى كونها بركانا لقبة الاسسلام قريئة 
الشهادتين : فهما ركن والصلاة ركن والزكاة ركن . فمأ بال قبة الاسملام 
نبقى بعد سقوط احد اركانها دون بقية اركانها. (اللثالث) انه عسل هدم 
الاركئان تفن الاسيلام وداخلة فى مسمى أسنية وما كان اسنما لمجموع امور 
اذا ذهب بمضها ذهب ذلك المسمى ولا سبيما اذا كان من أركانه لا من 
احزاته التى ليمت بر كن له كالصائط للبيت فانه اذا سقط . سقط الميت 
بخلاف العود والخشسبة واللبنة وتنحوها . 


الدليل العاشر : ظ 

قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (من صلى صلاتنا 2 واستقبل 
قبلتنا 2 وأكلذبيحتنا قهو المسلم. له ها لنا رعلية ما عليتا). ووحة الدلالة 
فمه هن وحهمن : (احنعيا) انه إتما سملة مسلما نهنم الثلاتنة: قلا يكون 
مسلما بدوتها . (الثانى) بنه اذا صلى الى الشرق لم يكن مسلما حتسى 
يصلى الى قبلة المسلمين + فكيف اذا ترك الصلاة بالكلية ؟ 
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الدليل الحادى عشسر : 

ما رواه الدارمي يسئده عن عيد إللة عَنْ التبى صلى اللة علية وسيلم 
قال : (مفتاح الحنة الصلاة) وهذا يدل على ان هن لم يكن من اهل الصلاة 
لم تفتح له الحنة ء وهى تفتح لكل مسلم , فليس تاركها مسلماء ولا 
تناقض بين هذا وبين الحديث الآخر وهو قوله مفتاح الجنة شهادة ان لااله 
الا الله . فان الشهادة اصل السفتاح /, والصلاة وبقية الاركان إرسنانه التى 
لا بحصل الفتح إلا بهاء اذ 'دخول الجنة موقوف على المفتاح وأستاتة , 
وتلل البخارى عن وهب بن منيه اليس متتاح الجنة لا اله الا الله ؟ قال 
بلى ٠‏ ولكن ليس هقتاح الا وله اسنان , فان جثت بمفتاح له اسنان فتح 
لك والا لم يبفتح لك . 

الدليق التانى عشس : 

ما رواه مححن بن الادرع الاسلمى انه كأن قى مجلس مم الثبى صلي 
الله عليه وسلم فأَّذن بالصلاة » فقام النبى صلى الله عليه وسلم ثم رجع 
ومححن نى محلسة . ثقال له عا منمك ان تصلي ؟ الست برجل مسلم ؟ 
قال بلى ؛ ولكنى صليت فى أهلى , ققال له : إذا حثشت فصل مم الئاس 
وان كنت قدصليت. رواه الاهام احمد والنسائى . فجعل الفارق بين المسلم 
والكافرء الصلاة. واننت تحد تحت الفاظ الحديث انك لو كنات مسلما 
لصليت . وهذا كما تقول ما لك لا تتكلم ؟ الست بناطق ؟ وما لك لا تتحرك 
الست بحى؟ ولو كان الاسلام يثبيت مم عدم الصلاة لما قال لمن رآه لا 
يصلى :الست برحل مسلم 4 

فصل : قال عحمد تقى الدين ٠‏ أن بعض علماء اهل السنة تأولوا ها 
جاء فى الاحاديث هن كفر تارك الصلاة بانه هن باب كفر دونه كفر كقول 
: النبي صلى الله عليه يسلم من أتى كمرأة في دبرما فقد كفر , فهذا الكفر 
لا بخرحة هن الملة عند اهل السنة , لكن ماذا يصنم -هؤلاء ؟ قول النبى 
صلى الله عليه وسلم فقد برت منه ذمة إللة وبقوله عليه الصلاة والسلام 
ققد حرج هن الملةء وسياتى اجماع الصحابة. 
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الفصل الثالث : قمها حاء عن الصحابة رضى الله عنهم فى حكم 
تارك الصلاة : قال ابن القيم خى كتابه الصلاة: واما إجماع الصصابة فقال 
ابن زنجويه بسنده المتصل. عن ابن عباسى , انه جاء عمر بن الخطاب حين 
طمن فى المسجد قال : احتملته انا ورهط كانوا معى فى المسجد حتى 
أدخلناه بيته » قال فأمر عبد الرحين بن عوف ان يصلى بالناس, قال : 
فلما ادخلنا عمر بيته غشسى عليه من الموت فلم يزل في غشيته حتلى 
اسفر ثم افاق فقال : هل صلى الناسسى ؟ قال فقلنا نسم , فقال: لا اسسلام 
لمن ترك الصلاة . وفى سياق آخر لا حظ فى الاسلام لمن ترك الصلاة. 
ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلىء» وذكر القصة فقال ؛: هذا سمحضر م 
الصحابة ولم ينكروه عليه . وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن حبل وعبد 
الرحمن بن عوف وابى عمريرة ولا يعلم عن صحابى خلافهم . 

وقال الحافظ عبد الحق الاشبيلى رحيه الله فى كتابه فى الصلاة 
ذهب جملة من الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم الى تكفير تارك 
الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج حميع وقتها منهم عمر بن الخطاب ومعاذ 
ابن جبل وعبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وأبو المرداء » وكذلك 
روى عن على بن ابى طالب كرم الله وجهه , هؤلاء من الصحابة ومن 
يرهم احيت بن ختيل واأسنحاق بن راهوية وعيد الله بن المبارك وابراعيم 
النخعى والحكم بن عيينة وايوب السختياتبى وابو داود الطبالسي وابو 
بكر بن ابى شيبة وابو لخيثمة زهير بن حرب .(فصل): ثم ذكر ابن القيم 
كلاما طويلا فوالذنوب التى لا نخرج من الملة وأن سسمييت كفرا او فسقا 
او نفاقا وانتهى إلى النتيصة التالية فى ص 523 من مجموعة الحدينث 
النجدية , ما نصه ء, والادلة التى ذكرناها وغيرها تدل على انه لا بقبل 
من العبد شلىء من اعياله الا بفعل الصلاة, فهى همفتاح ديوانة , ورأس مال 
ربحة ٠‏ ومحال بقاء الريج بلا رأسن اليال . قاذا خسشرما خسر اعغياله 
كلها وان اتتى بها صورة . وقد اششار الى هذا فى قوله (فان ضيمها نهو 
لما سيواههما أضيم) وفى قوله : (ان اول ها ينظر فى اعماله الصلاة فان 
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جازت له نظر في سائر أعماله وان لم. تجز له لم ينظر في سُىءمن اعماله بعد) 

ومن العجب إن يقم الشنك فى كفر هن أصنر على تركهاأ ودعي الى 
فعلها على رووسى الملا , وهو يرى بأرقة السشيف على رأسنه . وشدة 
للقتل وعصنت عيناه . وقيل له تصلى والا قتلناك ٠‏ فيقول اقتلونى ولا 
أصلي ايدا . ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مومن مسلم يغسل ويصلي 
عنيه ويدفن فى مقابر المسلمين . وبعضهم يقول : انه مؤمن كامل الايمان 
ايمانه كايمان جبريل وميكائيل , فلا يستحبى من بهذا قوله من اتكاره 
تكفير من شهدا دكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة واليله الموفق . 

( فصل ) : فى سياق اتوال العلماء من التابعين ومن بعدهم. فى كفر تارك 
الصلاة 2 ومن حكى الاحماع على ذلك . وقال محيد تن تصر سنده عن 
أبوب٠١‏ قال : نرك الصلاة كفر لا يختلفب فيه . وحكى محمد بن الميارك 
.قال : من آخر الصلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر فقد كفر ,2 
وقال عبد الله بن الحسن بن شقيق سمعت عيد الله بن المبارك .يقول : 
من قال انى لا اصلى المكتوبة اليوم فهو اكفر من حمار. وقال يحيى بن 
معين قيل لعبد الله بن المبارك ان ممؤلاء يقولون من لم يصم ولم يصل 
بعد ان بيقر به فهو مؤمن مستكمل الايمان . فقال عبد الله لا نقول 
نحن ها يقول هؤلاء هن ترك الصلاة متعمدا من غير ملة حتى ادخل وقتا 
فى وقبت قهو كافر . وقال ابن ابى شيية : قال التبى صلى الله عليه 
وسلم (من ترك الصلاة فقد كفر) فيقال له ارجع عن الكفر . فان فمل والا 
قتل بعد ان يؤجله الوالى ثلاثة ادام . وقال احمد بن يسار سمعت صدقة 
بن الفضل . وسئل عن تارك الصلاة ٠‏ فقال : كافر . 


( فصل ) : من نام عن صلاة أو نسيها حتى خرج وقتها فليصلها ولا اثم 
عليه » روى البخارى ومسلم واللفظ له. عن انس بن مالك عن الثبى صلى 
الله عليه وسسلم قال : (من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان بصليها اذا 
ذكرها) وروى مسلم.عنه ايضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
(اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصل اذا ذكرها) فان الله 
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بقول «اقم الصلاة لذكرى» وفى صحيح مسلم عن ابى محريرة ان الرسول 
صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا ادركه 
الثرى عرس وقال لبلال اكلا لنا الليل . قصلى بلال ما قدر له . وشسام 
رسيول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه . قلما تقارب الفحر استئد 
بلال الى راحلته مواجها الفجر كغلبت بلالا عيناه زهو مستند الى راحلته 
فلم يستيقظ رسول الله صلى الله علية وسلم ولا بلال ولا اجد من 
اصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسيول الئة صلى الله علية وسسلم 
اولهم استيقاظا قفزع رسمول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اى بلال ء 
فقال بلال : أخدذ بنفسى الذى اخد ينفسيك بابى أنت وأمى يا رسول الله 
قال قئادة : فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضاً رسيول الله صلى الله علمه 
وسلم وأهر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح + قلما قضى الصلاة قال 
(من نسى الصلاة قفليصلها اذا ذكرها) قان الله تعالى قال : راقم الصلاة 
لد كرى» . 


فصل من ترك صلاة عمدا حتى حرج وقتها هل ينفعه قضاوؤُها : 
الحواب تجده فى وصية ابى بكر لعمر رضى النه عنهيا ,: قال ابن القيم: 
فصل فى قول ابى بكر الذى لا يعلم أن أحدا من الصحابة انكر عليه قال عبد 
الله بن المسارك : الخمريا اسسماعيل بن ابي خالك عن زيد ان انا نكر قال 
لعمر بن الخطاب : الى موصيك بوصية ؛ ان لله عقا بالثهار لا شله 
بالليل وحقا بالليل لا يقبله بالنهار. وانها لا تقبل نافلة حتى تؤدى 
الفريضة . فهذا ابو بكر قال : ان الله لا يقبل عمل النهار باللمسل . ولا 
عمل الليل بالتهار » ومن يخالفنا بهذم المسالة يقولون بخلاف هذا صريحا 
وانه بقبل صلاة العششاء الآخرة 2 وقت الهاحرة . ويقبل صلاة العصر 
نصف الليل . قالوا قهذا. تول ابى بكر وعمر واينه وعد بن ابى وقالص 
وسليان القارسنى وعيد الله بن مسعود والقاسم بن محمد بسن اتى بكر 
ومذيل العقيلى ومحمد بن سيرين ومطرف بن عيد الله وعمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنهم وغيرهم قال ششيعية عن يعلى بن عطاء عن عيدالله 


كر ؟ 


11.1 |أطاق. ننانلاننا 


ابن خراشى ؛ قثل راى ابن عمر رجلا يقرأ فى صحيئفة قال له ما هذا القارىء ؟ 
انه لا صلاة لمن لم بصل الصلاة اوقتها فصل تم اقرأ عا بدا لك. وكان 
عبد الله بن مسعود يقول ان للصلاة وفتا كوقت الحم . فصلوا الصلاة 
لميقاتها . فهذا عبد الله قد صرح بأن وققت الصلاة كوقت الحج ء قاذا 
كان الحم لا يفملل فى غير وقته , كما بال الصلاة تحزأ فى غير وقتها ؟ 
تقدم ذكر ادلة تكقير ثارك الصلاة هن القراتث وهن حديت التبى صلى الله 
عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم ولم اجد ححجة صريحة فى 
عدم تكفير تارك الصلاة الا حديثا واحدا لا بد ان اذكرم هنا وهو ما رواه 
الامام احمد بن حئبل فى مسئده عن عرادة بن الصامت , قال سسميعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (خمس صلوات كتبهن الله على 
العاد . هن اتى بهن كان له عند الله عهد ان بيدخله الجنة . ومن لم يأت 
تهن فلمسن له مد الله عهد ان ششياء عذبه وان ششاء غفر له). 


قال مسيد تقى الدين , وجهذا الحدبيث لا ححة فيه هن وجوه , الوحه 
الاول : انه خالف ما هو اصح منهة وهى الاحاديث التى زواها هسلم فى 
صحيحه وفيها التصريح بكفر تارك الصلاة ٠ه‏ وقد ليت عند ميم العلماء 
أن الاحاديث على درحات : الدرسية الاولى . ها انفق على روايته المخارى 
وهسلم . الدرحة الثانية ؛ ما انقرد به البخارى . الدرجة الثالثة : ما 
الفرد به سملم . الدرحة الرابعة : ما كان على شرطههما . الدرحة الخامسة 
ما كان على شرط مسلم - الدرجة السادسهة : ما صمح عنده وان لم 
يكن على شرط إحد منلهيا , الدرحة السنابعة : ما كان اسثئاده حسينا . 
النرحة التامنه : ها كان اسناده ضعيفا ولبِى فيه متروك ولا وضضصاع. 
الدرحة الناسعة : ها كان فى سستندهم هتروك . الفرحة العاشرة ؛ ها كان 
فى اسسناده كذاب وأحاديث الدرجه العاشرة لا تحل روابتها الا لبيان ما 
يها من الكذب . وأحاديث الدرجة التامنعة : ها يحتجح بشسىء منها الا اذا 
نعندت طرق الحديث الواحد فانه يرتقمع الى درجة الحسن وبحتج به ان 
لم يكن له معارض من درحة اعلا منه . ويمهذا الحديث الذى احتج به يعض 
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العلماء على عدم كفر تارك الصلاة غاية الامر ان. يكون من اعاديث الدرجة 
السنابعة وأحاديث التكفير من الدرجة الثالثة ٠‏ فلا تصم المعارضة لبعد 

ها بين اللرجتين . الوجه الثانى : ان احاديث التكفير مع كونها اصم 
وأعلا - فهى اكثر لان عددها الى عشر حديثا . الوحه الثالث : اجماع 
الصحابة على كفر تارك الصلاة كما تنقدم, وهم اعلم بالكتاب والسنة همن 
جاء يعدهى ,. الوجه الرابع ان الاحادييت التى فيها (برنت هنه ذعة الله 
وخرج من الملة وهو فى جهنم ممع فرعون وهامان وقازوث وأبى بن خدلف) 
وى اكثر وأصم 2 صربحة فى كفره بخلاف هذا الحديث فانه ليس فيه 
اكثثر هن رد الوشسيئتة الى الله تعالى , قد علمنا من تلك الادلة إن إلله 
لا بشاء ان يغفر له . الومه الخامس : اقوال الصحابة ومن بعدهم فسى 
عدم صحة قضاء المتروكة عمدا بدون عذر . الوجه»ه السادس : ان الامام 
احمتد بن خنيل الدذىق روى عذ! الحديث من القائلين دكفر تارك الصلاة » 
وذلك دليل على انه رجح ادله التكفير . اما بقية الادلة التى احتسج بها 
بعضي العلماء على عدم كفر تارك الصلاة فهى عامة والخاص مقدم على العام 
عند علماء الاصول . الوجهة السابع : ان اللة فرض صلاة الخوف فى حلل 
القتال بالكتاب والسنة والاجماعء, قامر رسول الله صلى الله عليية وسبلم 
اذاحاء وقت الصلاة ان بجعل الجيشس طائفتين: طيائفة تقايل المدو فى 
القنال 2 وطائفة تصلى معه ركعة 2 ويبقى هو عليه الصلاة والسلام قائميا 
حتى بصلوا لانفسهم ركعة الخرى ويسليو! ويتوجهوا لقتال المدوء ويجيء 
الذين لم يصلوا ء أعنى الذين كانوا مواحهين للعدو فيصلوا مم التبى 
صبلى الله علية وسيلم الزكسة الثانية 2 وسقى عو عليه الصلاة والسلام 
جالسنا يذكر الله حتى بتموا! لانفقسهم ركعة لم يسلم ويسلمون ويلتحقون 
باخوائهم لمواجهة العدو . هذا اذا كان فى الامكان أن يقسيهم الامام الى 
طائفتين . فان لم يمكن ذلك لكثرة عدد العدو وقلة عدد المسلمين وجب 
عليهم ان تصلوا على كل حال واقفين وماشين وراكبين وهم يقاتلون 
مستقبئين القبلة او هستدبرين ودليل الحالة الاولى من كتاب الله قوآه 
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6 .أله تحااج. الالاينا 
تعالى فى سورة النساهء رقم 102 م«واذا كننت فيهم فأقممت لهم الصلاة فلتقم 
طاثفة متهم معك ولياخذو' اإسلصحتهم : فاذا سحدوا فليكونرا من ورائلكم . 
ولنات طائفقة اخرى لم يصلوا فليصلوا ميك ولبأاخذوا حذرهم واسلحتهم ود 
الذين كفروا لو تفقلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة 
ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى أن تضعوا 
اسلحتكم وخدوا حذركى . ان اللة إعد للكافرين عذابا مهيتاء . قال محمد 
تفى الدين ان كان المقاتلون يصلون صلاة السفر وأمكن إن يقسمهم 
الاهام قسمين قالامر راضم الا فى صلاة المغرب قتصلى الطائقة الاولى 
مع الاعام ركعتين . ويبقى الامام جالسا ويصلون لانفسهم ركعة ويتوجهون 
لقتال العدو . فيات الذين لم يصلوا فمصلون هم الاهام الركعة الثالكشه 
ويصلون لانفسهم يتشهدون بعد الثانية ويسلئم الامام ويسليون معه 
ويعودون الى ال.هركة وان كانت ااصلاة رباعية صلى كل فريق عم الامام 
ركعتين على الوحه المتقدم . وأما دليل الصلاة فى اثناء القتال فقوله 
تعالى فى عرو ال رقم 238 و 239 «حافظوا على اأصلوات والصلاة 
الوسطى وقوموا لله قانتين: نان خَفتم فرجالا او ركيانا فاأذا امنتم فاذكروا 
الله كما علمكم ها لم تكونوا تعلمونء. قال ابن كثير فى تفسير هته الآية: 
وقد ذهب الامام أحمد نيما نص عليه الى أن صلاة الضوف تفعل فى بعضص 
الاحيان ركعة واحدة اذا تلاحم الجيشان وعلى ذلك ينزلك الصحديث الذى 
زواء مسلم والاربعة الا الترميدذى سند متصل عن ابن عبامن 2 فرضض 
الله الصلاة على لسان شسيكى صلى اللة علية ؤسلم فى الحضر اربعا وفى 
السفر ركعتين وفى الخوف ركعة . ويه قال حماعة من الائية . قال محمد 
تقى الدين : وهذا بدلنا بكوم كالشمس فى رابعة النهار على ان مين 
آخر الصلاة عن وقتها قلا “صلاة له ولو صلى الف ركمة لم تقبلل هته 
نيعتبر تاركا للصلاة . وقد تقدم ان ذلك خروج هن الملة ولو كان هئالك 
عدر بيع تأخير الصلاة عن وقتها ها شرعت صلاة الخوف بنوعيها فمن 
ظن أن الله تعالى لا يقبل هن المجاعحدين ان بؤخروا الصلاة وهم فى حالة 
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القتال بل يوجب عليهم فعلها وهم يقاتلون هششساة وراكبين للقبلة او لفير 
القبلة وهم مشفولون. بالضرب والطعن ويقيلها من المتهاورب الدى 
يؤخرها بلا عذر فظنه فى غاية البعد عن المقل . فائدة : قال أبن القيم 
فى الكتابه المذكور ردا على هن لم تكفر تارك الصلاة اعتيادا على احعاديث 
عامة تثبت الاسلام لمن اتى بالشهادتين ها نصه : قال المفكرون الدين 
زوبت عنهم هذه الاحاديث التى استدللتم بها على عدم تكقير تارك الصلاة 
هم الذين حفظ عنهم من الصحابة تكفير تارك الصلاة بأعياتهم 
قال ابو محمد بن حزم وقد جاء عن عبر وعبد الرحمن بن عوف 
ومعاذ بن جبل وأبى ممريرة وغيرهم من الصحابة رضى الله عتهم ان من 
ترك صلاة فرضص واحف متعمدا حتى بخرج وقتها فهو كافر عرتد. قالوا ولا 
نعلم لهؤلاء مخالفامن الصحابة . وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب 
والسئة و(إجماع الصحابة . 
كلام صاحب كشاف القناع فى حكم ناركع الصلاة 
قال شيغ همشابخ الاسلام واحد الكبراء الفشام صاحب الافتاء 
والتدريس العلامة الشيخ منصور بن ادريس الحتبلى فى كتثايه كشساف 
القتناع على متن الاتناع ما نصه ( 159 ج 1 ) بعد الكلام علىكفر جاحد 
وحوب الصلاة . فان تركها تهاونا وكسلا لا جحودا دعاء امام أو تائيه الى 
فعلها لاحتمال ان يكون تركها أعذر بيمتقد سقوطها به كالمرضي وتحوه 
وبهدده فيقول له : ان صليت والا قتلناك وذلك فى وقت كل صلاة + فان 
ابى ان بصليها حتى تضفايق وقت التى بعدها , اى الْتَى بعدحا , أى بعد 
التى دعى لها عن فمل الثانية كما جزم به فى مختصر المقنع تبعا للوجيز 
وغيره وحب قتله لقوله أتعالى : اقتلو! المشركين الى قوله فان تابوا 
وأقامو! الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فمن ترك الصلاة لم يات بشرط 
التخلية فيبقى على اباحة القتل . ولقوله 'عليه الصلاة والسلام من ترك 
الصلاة متعمدا فقد برئثت منه ذمة الله ورسوله ,2 رواه احمد باستاده عن 
مكحول وهو مرسل جبد قاله فى الميدع ولائها من اركان الاسلام لا تدخلها 
النيابة فقتل تاركها كالشهادتين ولا يقتل بترك الاولى لآنه لا يعلم أنه عزم 
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على نركها الا بخروج وقتها , فاذا خرج علينا انه تركها ولا يجب قعله 
بها لانها فائتة. فاذا ضاق وقنت الثانية وجب قتله ولا بقتل من ترك 
الصلاة تهاونا وكسلا وكذا من ححد وحوبها حتى يستئاب ثلاثة ايأم 
كمرتد اتى كاتر المرتدين نضا ويضيق عليه . وذكر القاضى اله يضرب 
فان تاب من ترك الصلاة تهاونا وكسلا بفعلها اى بفعل الصلاة خلى سمبيله 
نقل صالم توبتة أن يصلى لان كفره بالامتناع منها 2 فحصلت توبته بها 
بخلاف حاحدها فان توبته اقراره يمأ جحده مع الشهادتين كما بعلم مما 
يأتي في باب المرتد ٠‏ والا أي وان لم يتب بفعل الصلاة قتل بضرب 
عنقه بالسيف لقوله عليه الصلاة والسلام : اذا قتلتم فأحسسئوا القتلة رواه 
مسلم اى الهيئة هن القتل لكفره عله يقتل لما روى جابر عن النبى صلى 
الله علية وسلم انه قال بين الرحل وبين الكفر ترك الصلاة . رواه مسلم 
وروى بريدة ان النبى صلى الله عليه وسام قال هن تر كها فقد كفرء رواه 
الخمسة وصححه الترمدى . وروى عمادة مرفوعا من ترك الصلاة متعهمدا 
ققد خرج من الملة , رواه الطبرانى باستاد حيد . وقال عمر لاحظا فى 
الاسلام لمن ترك الصلاةولقوله عليه الصلاة والسلام أول ما تفقدون من 
دينكم الامانة . وآخر ما تفقدون الصلاة . قال احمد كل شىء ذهب آخره 
ام ببق منه شىء ولانه يدخل بفملها فى الاسلام فيخرج بتركها منه 
كالشهادتين وحيث كفر فانه يقتل بعد الاستتابة ولا يفسل ولا يصلى 
عليه ولا يدفن فى عهقابر المسلمين ولا يرق ولا بسبى له اعمل ولا ولده., 
كلام ابن كثمر قى تكفير ثارك الصلاة 

قال الحافظ ابو الفداء امماعيل بن كثير فى تفسسسير قوله تعالى : 
وفخلفا من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واثبعوا الشهوات قسوف يلقون 
غيا, ما نصه : لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الانبياء عليهم السلام ومن 
اتبعهم من القائمين بحدود الله وأواعره المؤدين فرائلض الله التار ئين 
لزواجره . وذكر انه «خلف من بعدهم خلف» اى قرونت آلخر. اضاعوا 
الصلاة . فاذا اضاعوها فهم لما سواهها من الواجبات اضيع لانها عماد 


انف 
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الددن وقوامه وخير اعمال العباد 2 واقبلوا على شهوات الدنيا وملادذها 
ررضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها فهؤلاء سيلقون غيا اى خسبارا بوم 
القياهة . وقد اختلفوا فى المراد باضاعة الصلاة عهنا فقيال القالالون : 
المراد باضاعتها تركها بالكلية قاله محمد بن كعب القرظى وابن زيد بن 
اسلم والسندى واختاره بن جرير ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلفي 
والاثمة كما هو المشهور عن الامام احمد وقول عن الشافعى إلى تكفير 
تارك الصلاة للحدبيث ربين العبد وبين الشسرك تسرك الصلاة) والحدينرث 
الآخر (العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة . فمن تركها ققد كفر) . 


حيش عرهرم هن احاديث التبى صلى اللة علية وسلم واصضحابة 

فى كفر تارك الصلاة 

قال الصافظ عبد العظيم المتذرى رحمه الله فى الترغيب والترهيب 
هأ نضية : 

الترعيب هن ترك الصلاة تعمدا واخراجها عن وقتها تهاونا 

3 م عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهيا قال : قال رسول الله 
صلى ائلهة علية وسلم (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) . رواه اسحمد 
وهمسلم . وقال : (بين الرجل وبين الشرك والكفر ثرك الصلاة) . 

2 وروى ابو داود والثسائى ولفظهة : رليسى بين العيد وبين 
الكفر الا ترك الصصلاة) . 

 ٌ3‏ وروى الترمذي ولفظه كال : (يبن الكفر والايمان ترك الصلاة). 

4 وروى ابن ماحه ولفظة قال : (بين العبد وبين الكفر تيرك 
الصلاة) . 

5 - وعن بريدة رضى الله عتهة قال : سسمعت رسول اللة صلى الله 
عليه وسلم بقول : (العهد إلذى بيننا وبينهم الصلاة . تمن تركها ققد 
اكفر). رواه احمد وابو داود والنسائى الترمدى , وقال حديث عجن 
تجمحيح . وابن ماجه وابن حيان فى صحيحة والحاكم . وقال : صتخم 
ولا تنعرف له علة., ْ 
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2 وعن ابن عبامسس رضى الله عنهما قال : لما قام بصرىء: قيل: 
ندلويك . وتدع الصلاة ١ياما‏ . قال لا . ان رسول الله صلىي الله علمه 
وسلم قال : (من ترك الصلاة لقى الله وهو عليه غضيان) رواه البزار 
والطبرانى فى الكبير وإسمثشاده تسل (قاصست العمسن) كل ذصب بصرفا 

3 وعن انس بن مالك رضى الله عنه قال : قال النبىي صلى 
الله عليه وسلم (منْ ترك الصلاة متعمدا كقد كفر جهارا) رواه الطبرانى 

4 وروى محمد بن نصر فى كتاب الصلاة ولقظة : سيعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : (ببن العبد والكفر او الشرك ترك 
الصلاة . اذا 'نرك الصلاة فقد كفر). 

5 وروى ابن ماجه عن يزيد الرقاشى عنهة: عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : (لبيس بين العبد والشرك الا ترك الصلاة . فاذا تركها 


فقد اشرك) . 


6 وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال حماد بن زيد : ولا 
اعلمة الا قد ركمة الى رسيول اللة صلى الله عليه وسلم قال : (عيرى 
الاسلام 2 وقواعد الدين ثلاثة عليهن اسس الاسلام ٠‏ من ترك واحدة 
منهن قهو بها كافر حلال الدم. شهادة ان لا أله الا الله. والصلاة المكتوية, 
روصوم رمضان) رواه ابو يعلى باسناد حسن ورواه سسيعيد بن زيد اخو 
حماد بن زيد عن عمرو بن مالك التكرى عن ابى الجوزاء عن ايبن عباس 
مرفوعا . قال فيه : (همن ترك منهن واحدة فهو بالله كافر ٠‏ ولا بقبل منه 
صرف ولاعدل وقد جل دمه ويماله). 

7 وعن معاذ بن جيل رضى الله عنة كال : اثتى رسشول الله 
ضلى الله علمه وسلم رحل فقال بارسول إلله : علمنى عملا اذا عملته 
دخلت الجنة , كال (لاتشرك بالنه شيئا وان عدبت وححرققت ٠+‏ اطع والديك 
وان اخرجاك من مالك ومن كل شوء هو لك , لا تتركد الصلام متعمدا 2 


كم 
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6 وعن عبادة سْ الصامت رضي الله عنه قال : اوصائلى لليلى 
رسول الله صلى الله علية .وسلم بسيع خصال . فقال : (لا تش ركو ياللة 
شيئا , وان. قطعتم او حرقتم او صلنتم . ولا نتركوا الصلاة متعمدين 2 
قمن نركها متعمدا فقد خرج من الملة . ولا تركبوا الممصية ء, فاتها سبخط 
اللة . ولا تشسريوا الخمر فانها رأس الخطايا كلها ء الحديث). رواه 
الطبراني ومحمد بن نصر فى كتاب الصلاة باسنادين لا بأسن بهما . 

7 وعن عبد الله بن شقيق العقلى رضى الله عنه قال : لكان 
اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر 
غير الصلاة) رواء الترمذدى , 


8 ل وعن توبان رضى الله عنه قال : سيعت رسيول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول ربين العبد وبين الكفر والايمان» الصلاةء فاذا تركها 
فقد اشرك) رواه همبة الله الطبرى باسناد صحيع , 

9 وروى عن ابى هريرة رضى اللة عنه قال : قال رسوك اكليه 
صنى الله عليه وسلم (لامهم فى الاسلام لمن لا صلاة لهء ولا صلاة لمن 
لا وضوء له) روات المزار. 

0س وعن ابن عمر رضى الله عنهيا قال : قال رسول الله صمسلى 
الله عليه وسلم : (لا ايبيمان لمن لا امانة له, ولا صبلاة لمن لا طهور أله 
ولا دين لمن لا صلاة له . انما موضم الصلاة من الدين كموضم الدأس 
من. الحسد). رواه الطبراتنى فى الاوسط والصغير. وقال تفرد به الحسن 
بن الحكم الجبرى . 

17 وعن ابى الدرداء رضى الله عنه قال : ارصانى خليلى صملى 
الله عليه وسلم إن لا تشرك باللهة شيئا . وان قطممت وان حرقت . ولا 
تترك صلاة مكتوبةمتعمدا 2 قفمن ترالها متعمدا فقد برت منه الذهة , ولا 
تشضرب الخمر فاته مفتاح كل شر). رواه ابن ماجه والبيهقى عن شهر عن 
ام الإفرداء عنة , 
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فان من نرك الصلاة متعمدا 2 فقد برت منه ؤمة الله) الحدبكث. زواه 
الطبرانيى فى الاوسط ٠‏ ودلا بأسنى باستاده فى المتابعات . 

8 وعنهة رطنى الله عنه قال : اوضاتى المبى صلي الله عليه 
وسلم بعشر كلمات : قال الا تسرك بالله شيئا وان قتلت وححرقت, ولا 
تعص والديك وان امراك ان تخرحج من اعلك ومالك ولا تتررائن صسلاة 
مكتوية متعبدا فان من نرك صلاة عكتوبة متعمدا فقد برلمت منه ذمة الله. 
ولا تشربن خمرا فانه رأس كل فاحشة , واباك والمعصية + فان بالمعصية 
عل سشخط الله . واياك والفرار هن الزحف وان هملك الناس وان اصاب 
الناس موت فاثيت ١‏ وأنقق على أعلك من طولك , ولا ترقع عنهم عصاك 
ابد!ا , وأخفهم فى الئه). رواه إحيد والطيرانى فى الكبير واسيئاد احمد 
صحيح لو سلم عن الانقطاع , كان عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع 
من معاذ . 

89 وعن بريدة رضنى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : (بكروا بالصلاة فى يوم الغيم »2 قانه هن ترك الصلاة فقد 
كفر). رواآه ابن حبان فى صتحيحه. 

م وعن أميية رضصى الله عنها هولاة إالنبى عليه الصلاة والسسلام 
قالت: كنت اصلب على النمى عليه الصلاة والسلام وضوعءه فدهل رجل : 
فقال اوصنى , فقال : لا نشرك بالله شيثا وان قطست وحرقت بالنارء ولا 
تعص والديك وان امراك ان 'تنتخلى من اهلك ودنساك فتخله :2 ولا تمر بن 
خمراء فانها مفتاح كل شر » ولا تتركن صلاة متعمدا فمن فعل ذلك فقد 
برت منه ذمة الله وذمة رسوله) الحديث. رواه الطبرانى »2 وفي اسيئادم 
يزيد بن سمنان الرهاوى . 

3 ب وعن زياد بن نعيم الحضرمى رضى الله عنه قال : قال النبى 
عليه الصلاة والسلام : اربم فرضهن الله فى الاسلام 2 فمن اتى بقثلاث 
لم يغئين ععنه شيئا حتى باتى بهن حميعا . الصلاة والزكاة وصيام رمضان 
وحمج البيت) رواء أحيد وهو مرسيل . 


اننا 


أع 21 أطات. /لناننالنا 

2 وععن ابى امامة رضى الله عنه قال : قال النبى عليه إالصلاة. 
والسلام : ( لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة , فكنما انتقضت عروة 
تضبث الئاس بالتى تليها , فاولهن نقضا الحكم , وآخرهن الصلاة). 
رواه ابن حيان فى صصيحه . 

3 - وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. قال : قاله رسول 
الله صلى الله عنيه وصسلم : (من ثرك الصلاة. متعمدا اخيط الله عمله . 
وبرثمت. منه ذمة الله حتى يراجم لله عن وجل تؤبة) رواه الاصيهانى. 

4 وعن ام ايمن رضى الله عنها أن رسيول الله صلى اللة علية 
وصلم قال : (لا نترك الصلاة متعمدا ,2 ذانه- من ترك الصلاة متعمدا فقد 
برثت هنه ذمة الله ورسوله). رواه احمد !و البيهقى ,. ورجال أاحمد رجال 
الضحيح ١‏ الا ان مكحولا لم يسيع من ام ايمن . 

5 وعن على رضى الله عنه قال : (من لم يصل فهو كافر. روام 
ابو بكر ابن ابى شيبة فى كتاب الايمان , والبخارى فى تاريخه موقوفا. 

6 ب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (من ترك الصلاة فقد 
كفر) رواه محمد بن نصر المروزى وابن عيد المر موقوها , 

7 وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : (من ترك الصلاة فلا 
دين له) رواه محمد بن نصر ايضا موقوفا . 

8 ب وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : (من لم يصل 
فهو كافر) رواه ابن عبد البر موقوقا . 

9 ه وعن ابى الدرداء رضي الله عنئه قال : (لا اسان لمن لا صلاة 
له . ولا صلاة لمن لا وضوء له) روإه ابن عبد الير وغيره موقوفا. 

مت وقال اسن ابى شيية : قال رسول. الله صلىي !لله عليه وسلم: 
(من ترك الصلاة فقد كفر) . 25 

وقال محمد بن نصر المروزى : سيعت اسحاق يقول : مبح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ان 


ا ا 00 
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ابواب الكبائر). رواه الصا كم وقال فشن هو اس فى . ثقة . 

9 وقد روى البزار من حديث الربيع بنائس عن أبي العالية أو غيره 
عن ابي هريرة رضى الله عنه كال : ثم اتى ‏ ب يعثى النبى صلىي الله 
عليه وسلم ‏ على قوم ترضخ رووسهم بالصخرة كلما رضخت عادت كما 
كانت. ولا يفتر عنهم من ذلك ششبوىء. قال صلى الله علية وسلم: (باجبريل 
من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة فذكر 
الحديث فى قصة الاسراء وفرض الصلاة » قال محيد تقى الدين : هذا 
الحديث ليس فيه تصريح بالكفر ولكن قد علمم بيقين ان من تثاقل عن 
الصلاه حتى خرج وقتها فهو كافر , فهذا الحديث ببين لنا كيف يكون 
عذابه 


قول جماعة من الصصاية بكفر تارك الصلاة 


قال الحافظ عبد المظيم المنترى فى الترغسب والترهيب ها نصه , 
قال ابو محمف بن حزم : وقد جاء عن عمر وعيد الرحمن بن عرف ومعاذ 
بن جبل وابى عريرة وغيرهم من الصّحابة رضى الله عنهم 2 ان من ترك 
صلاة فرض واحدة حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد . ولا لعلم لهؤلاء 
من الصصاية مخالفا . 

قال الحافظ عبد العظيم : قد ذهب حماعة من الصحابة ومن بعدهم 
الى تكفير هن ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميم وقتها , منهم 
عير بن الخطاب وعيد الله بن عباس ومعاذ بن جيل وجابر بن عيد الله 
وابو الدرداء رضى الله عنهم ومن غير الصحابة : اميد بن سثيل واسصاق 
ابن راهويه وعبد الله بن السبارك والنخمي والحكم بن عتيبة وايوب 
السختيانى وابو داود الطيالسى وابو بكر بن ابى شبية وزهير بن حرب 
وغيرهم رحيهم الله. 

قال محمد تقى الدين : اختم هذا الكتاب رإعهيا ان ينفم إللة به 
طالبى الحق وبكرن حمة على المماندين يكلام الحانظ ابى محيد على بن 


١م‎ 


11م سد 


لدن رسول الله صلى الله عله وسلم (إن تارك الصلاة عبد] من غير عدر 
2 


5 حتى يذهب وقتها كافر) . 


مداه تدم اق واه 
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2 - ( ان تارك الصلاة كافر ) وكذلك كان رأى اهل العلم من 


3 - وروى عن حماد بن زبد عن ايوب قال : “'نرك الصلاة كفر لا 


4 وعن عبد إلله بن عير رضى الله عئهما عن النبى صلى الله 
علية وسلم انه ذكر الصلاة يوما فقال : (من حافظ عليها كانت له نورا 
وبرهانا ونجاة يوم القيامة . ومن لم يحاقظ عليها لم “كن له نور ولا 
برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قأرون وفرعون وهامان وابىي ‏ .بن 
خلف) روام احمد باسناد جيد والطيرا'ثى وابن حبان فى صصيحة. 


5 - وعن سسعد بن ابى وقاص رضي الله عنه قال : سألت النبى 
صلى الله عليه وسلم عن قول_ الله عزن وجل : والدين هم عن ضلاتهم 
ساهونء قال (الدين يؤخرون الصلاة عن وقتها) رواه المزار هن روايه 
عكرمة بن أبراهيم ٠‏ وقال رواه الحافظ موقوفا © ولم يرفعه غيره ٠‏ 

قال الحافظ رضى الله عنه . وعكرمة ذا هو الازدى مجمخ على 
وضعه . والصواب وقفة . 

56 وعن مصعبي بن سعد رهبى الله عنه قال : قلت لابى . ارايت 
قوله تبارك: وتعالى «الذين هم عن صلاتهم ساعون» أينا لا يسهو ؟ قال 
ليس ذلك انما هو اضاعة الوقت بيلهو حتى يضيع الوقت . روآاه ابو يعلى 

7 سم وعن نوفل ابن معاوية رضى الله عنهة : انم النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : (من فانته صلاة فكائما وثر اجمله وماله) رواه ابن حبان 
قنى صحيحه . 

8 وعن ابن عباسن: رضى اللة عنهميا قال : قال رسيول الله 
صلى الله عليه. وسلم (هن جمع بين صلائين من غير عذر فقد الى بأبا من 


ة؟ 
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لدم . قال رحمه الله فى المجند الاول صفحة 235 من المحلى ها نصه : 


3 خننالة :وان من اتسيف ا الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا بقدر 
على قضائها ابدا . فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ٠‏ ليثقل هيزانه 
2 القيامة , وليتب وليستغفر الله عر وجل . وقأل ابو حنيفة ومالك 
توالشافعى : يقضيها بعدخروج الوقت . حتى ان مالكا وابا حنيفة قالا : 
عه ترك صلاة او صلوات فاله يصليها قبل التى حضر وقتها - 

8 كانت خمس صلوات فأقل سواء خرج وقت الحاضرة او لم يخرج. فان 
كان التي تعمد تركها اكثر من خمس صلوات بدأ بالحاضرة . 


يه برهان صحة قولنا قول الله تعالىي : «فويل للمصلين الذين مهم عن 
رإصلاتهم ساهون» وقوله تعالى : وفخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة 
إيعهاتبعوا الشهوات فسوف بلقون غما» فلو كان العامد لترك الصلاة ميراا 
لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل. ولا لقى الفى , كما لا ويل ولا غى 
, لمن اخرها الى آخر وقتها الذى يكون مدركا لها . وايضا فان الله تمالى 
: جمل لكل صلاة فرض وقتا محدود الطرفين + يدخل فى حين محدود , 

ويبطل(5) فى وقت محدود » فلا فرق بين من صلاعا قبل وقتها وبين من 

صلاها بعد وقتها , لان كليهما صلى فى غير الوقت . وليس هذا قياسا 
لاحدهيا على الآخر , بل ممما سسواء فى تعدى حدود الله تعاللى ,» وقد قال 
؟. تعالى : «ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسية»,. 


أنه وأضا فان القضاء ابحاب شرع , والشضسر ع لا يحون لغبر انه تعالي 
. قلق السان<«رسولة الى الله غلية: رسك ٠‏ فنسأال من اوحب على العامد 
:“قضماء هأ لصيف ثر كه من الصلاة(2) التى نامرهء بفعلها. أمى الت امره الله 

ذكهالى بها ؟ ام مهى غيرهاء فأن قالوا ههمى حمى : تقلنا لهم : فالعامد لتركها ‏ 

:دليسى عاصيا , لانه قد فعل ها امره الله تعالى : ولا اثم على قولكم ولا 
:[) كذا فى اللمحلى فليراجع 


2 أخبرنا عن هدم السلاة 


ا 


أع 21 أطات. للاناالنا 

ملامة على هن تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها . وهذا لا يقولهة مسلم 
وان قالوا لمسمث هى التى امر الله تعالى بها 2 قلنا صدقتم . وفى حمذا 
كقاية اذا اقروا بأنهم امروه بيذ لم يامره به الله تعالي . ثم تسالهم عمن 
تعمد ترك الصلاة(ج) بعد الوقت : أطاعة عى أم معصية ؟ فان قالوا طاعة 
خالفوا اجياع اهل الاسلام كلهم المتيقن . وخالقوا القرآن والسنة الثابتة 
وان قالوا : معصية . صدقوا . ومن الباطل ان تنوب المعصية عن الطاعة, 
وأيضا فان الله تعالى قد حد اوقات الصلاة على لسان رسولهة صلى الله 
عليه وسلم وجعل لكل وقنت صلاة منها اولا ليى ما قبله وقتا لتأديتها . 
وآخرا لبس ها بعده وقتا لتاديتها . هذا ما لا خلاف خيه من احد من الامه 
فلو جاز اداؤها بعد الوققت لما كان لتحديده عليه السلام آخر وقتها معنى 
ولكان لغوا من الكلام وحاشيا لله هن هذا . وأيضا كان كل عمل عللق 
بوقت محدود قانه لا يصح فى غير وقته , ولو صعح فى غير ذلك الوقت 
لما كان ذلك الوقنت وقتا له . وهذا بين وبالله تعالى التوفيق . 

ونسآلهم لم اجزتم الصلاةبعد الوقت ولم تجيزوها قبل الوقت ؟ فان ادعوا 
الاجماع كدذبوا , لان ابن عباسى والحسن التصريىي تحيزان الصلاة قبل 
الوقت , لا سسيما والحنفيون والشافعيون والمالكيون يحيزون الزكاة قبل 
وبدعون ان قثال ابى بكر لاهل الردة , انما كان قياسا للزكاة على الصلاة 
وانه قال : لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . فان الزكاة حق المال وهم 
قف فرقوا ههنا بين حكم الزكاة والصلاة , فلشعحب المتعجبون ! وان ادعوا 
فرعا من جهة نص او نظر لم يجدوه , غأن قالوا فاتكم تجيزون(8) الناسى 
والنائم والسكران على قضائها ابد! 2 وهذا خلاف قولكم بالوقت ؟ قلنا لا 
بل وقت الصلاة .“للناسى والنائم والسكرات سمتد ابدا قير مثقض.ى- ويرضان 
ذلك انهم ليسوا' عصات فى تأخيرها الى اى وقت صلوها يه , وكل امر 
الله عروجل فانه منقسم على ثلاثة اوجه لا رايم لها : أما امر غير معلق 
يوقت فهدا بحزىء. ابدا معتى ادى . كالحهاد والعمرة وصدقة التطوع 


ال4) صوابه عن من تعيد ترك الصلاة وفعلها بعد ألوقت . 
(2]) لعل صوايه تسجبرون 
او 
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إإوالدعاء وغمر ذلك . فهذا بحزى متى ادنى والمسارعة اليه افضل لقول الله 
لأمز وجل « مارعوا الى مغْفرة من ربكم وجئة عرضها السموات والارض »© ؛ 
اما امر معلق بوقت محدود الاول غير محدود الآخر كالزكاة ولحو هاز)) 
إإشهذا لا يجزىء قبل وقته ولا بعد وقته ويجزىء فى حميم وقته . فى أوله 
#.وآخره ووسطه كالصلاة ٠‏ 


' ونقول لمن خالفنا : قد وافقتمونا على أن الصح لا بحرزى فى غير 
: وقده » وان الصوم لا يجزىء فى غير النهار » فين اين أجزاتم ذلك فى 
الصلاة وكل ذلك ذر وقنت محدود اوله وآخره. 


اش لوقته والمبادرة اليه افضل لما ذثر واما امر معلق نوقنت محدود 
.وله وآخرء . 

!| وهذا ها لا انفكاك منه , قان قالوا : قسنا العامد على التاممى : قلنا 
'القياس كنه باطل , ثم لو كان القياس حقا لكان ععمذا منه عين الباطل , 
'لان القيامى عند القائلين به انما هو قياس الشىء على نظيره لا على 
خددى . وععذا هأ لا خلاف قيه ببن احد من اصل القيامى , وقد وافقهم من 
لا يقول بالقياسى , على إنه لا يجوز قياس الشيء على ضده . قصار 
اجياعا متيقتا وباطلا لا شك قيهة ,+ والعمد شد اللنسيات + والمعقصضية د 
الطاعة . بل قياس ذلك على هأ ذكرنا هن الحج اولى ٠‏ لو كان القياس 
".حا ٠‏ لا سيما والحنفيون والمالكيون لا بقيسون الحالف عاهدا للكتب 
على الحالف فيحتث غير عاند(2) الكدن فى وحوب الكقارة , بل يسقطون 
: الكفارة عن العاهد . ويوحبونتها على غبر العامد , ولا بقيسون قاتل العمد 
على قاتل الخطأا فى وجوب الكفارة عليه يسقطر ها عن فك اليف 
1 

١ 

0 


:ولا يروت قضاء الصلاة ة على المرتد , قهدا ناقضى لا خفاء ره وتحكم 
:بالدعرى وبالله التوفيق ولو كان القضاء واحبا على العاهد لترك الصلاة 
: حتى_يخرج وقتها لما اغفل الله تعالى ولا رسوله صلىي إلله عليه وسيلم 
لا غهذا لا يجزأ تبل وقته ولا يسقط بعد وجوبه د 10 لخر واج و ادن اليه اققل 
' لما ذكر واما أمر معلق بوقت محدود أوله وآشره . 
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ذلك . ولا تسباه . ولا تسمداإعناتا بترك يانه ,وها كان ربك تدا و 
شريعة لم بات بها. القرآن ولا السنة فهى باطل ؛ وقد صح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسسلم من فاتته صلاة العصر فكانيا وتر اله وماله. 
فصسم ان هما قات قلا سبيل الى ادراكه ولو ادرك أو امكن أن يدرك لما فات 
كما لا تفوت البنية ابدا ء. وهذا لا إشكال فيه . والامة أيضا كلها 
مجمعة على القول والحكم بان الصلاة قد فاتت إذا خرح وقتها 2 قفصيم 
فوتها باجماع ميقن . ولو امكن قضاؤها وتاديتها لكان القول بأنها فاتت 
كديا وباطلا . قثبت بقنا انه لا بيكن القضاء فمها اندا . وهئن قال بقولنا 
فى جمذ!ا عير ين الخطان وانته عند الله . وسبعد بن إبى وقاص وسسليمان, 
وامن هسعود ,. والقاسيم بن محمد بن ابى بكر وبديل العقيلى ومحيد بسن 
سيرين . ومطرف بن عبد الله . وعمر بن عبد العزيز وغيرهم <. فروينا 
من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن حراش. قال : رأى اين 
عير رحلا دقر صصيفة . فقال له : باههذا القارىء . اله لا صلاة لمن 
لم يصل الصلاة لوقتها » فصل ثم أقرأ ما بدا لك . 

وروينا عن طريل ابراعيم بن المنذر الخزامى عن عبه الضحاك بن 
عثمان ان عر بن الخطاب قال فى خطبته بالجابية : الا وأن الصلاة لها 
وت شرطه الله لا تصلح الا به : ومن طريق محيد بن المثنى عن ميد 
الرعمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن ابى نضرة عن سالم بن الجعد 
قال : قال سلبيان مهو صاحب رسول الله صلى الله علية وسلم : الصلاة 
مكيال . فمن وفى وفى له , ومن طفف فقد علمتم ها قيل فى المطففين . 
قال على : من اخير الصملاة عن وقتها فقد طففب . 

ومن طريق وكيع عن سفيان الثورى عن عاصم بن ابى التسود محسن 
مصعب بن معد بن ابى وقاص عن ابيه سعد أنه قال فى قوله تعالى ٠‏ 
« والثين هم عن صلاتهم ساهون » قال : السهو التأخير عن الوقت » قال على: 
لو احزات عنده بعد الوقت ليا كان له الويل عن شيه قد اداه . 


1؟ 


11.1 |أطاق. ننانلاننا 


ْ وبه الى وكيم عن المسعودى عن القاسم عمو ابن عبد الرحمن والحمسن 
1 ف ابن سهد قبل لعبد الله بن هسعود والذين هم على صلاتهم دائلسونه 
١‏ «والذين هم على صلاتهم يحافظون» فقال : ذلك على مواقتها . قالوا :. ما 
أ كنا نرى ذلك الا على تركها . قال تركها هو الكفر . وعن محمد بن المثنى 
03 حدثنا عند الاعلى خدثناأ سعد بن ابى عرو به عن قتادة قال : ذكر لا ان 
8 عبد الله بنهسعود كان يقول ان للصلاة وقتا كوقت الحم 2 فصلوا الصلاة 
لميقاتها . 

وعن محيد بن اأمثنى حدثنا عند الرحين بن مهدى حدئنا ماد بن 
: قريد معن يحيى ابن عنيق قال : سمعت محمد بن سيرين يقول : ان 
8 للصلاة وقتا واحدا فان الذى يصلى قبل الوقت مثل الذى يصلى بعد 


ومن طريق سحنون عن ابن القاسم اخبرنى بالك أن القاسم بن 
3 محيد بن ابى بكر الصديق حين كانت بنو امية يؤخرون الصلاة انه كان 
١‏ تعش ات ابكة اث بات اسه يمان مديع تكلم اف ذلك الوقت فقال 
اصلى هرتين احب الى هن اذه لا اصلى شميئا . قال على : فهذا يوضح ان 
الصلاة الاولى كانت فريضة + والاخرى تطوع. وعن اسيد بن هوسبى ععمن 
مروان بن معاوية الفزارى ان عمر بن عبد العزيز قال : سلمصث الله تعالى 
في ذكر اقواها فمابهم فقال : واضاعوا الصلاة واتبعوا الشسهوات فسوف يلقون 
2 غياء ولم تكن اضاعتهم اباها ان تر كوهاء ولو تركوها لكانوا بتركها كفار!. 
ولكن اخروها عن وقتها . 
1 وعن عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلى قال : بلغنى ان العبد اذا 
صلى الصلاة لوقتها صعدت ولها نور ساطم فى السماء وقالت : حفظتنى 
حفظطك الله . وإذ! صلاها لفير وقتها طويت كبا بطوى الثقوب الخلق ,2 
أب فضرب بها وجهه ومن العجب ان بعضهم قال معنى قول ابن عمر : لاصلاة 
1 لمزلم يصل الصلاة لوقتها . اى لا صلاة كاملة . وكذلك قال آخرون فى 
5 قوله عليهالسلام: (لا صلاة لمن لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود). وفى 
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قوله عليه السلام : (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) قال على : فيقال 
لهؤلاء ما حملكم على ها ادعيتم ؟ فأن قالوا هو ممهود كلام العرب , قكنا 
ما هو كذلك . بل معهود كلام العرب الذى لا يجوز غيره س ان (لا) للنفى ' 
والتبرئة جملة الا ان ياتى دليل هن نص آخر او ضرورة حتى على خلاف 
ذلك . نم هيكم انكم كما قلتم فأن ذلك ححة لنا وهو قولنا , لان كل 
صلاة لم تكمل ولم تتم فهى باطل كلها , بلا خلاف منا ومنكم . فأن قالوا: 
انما هدا فيما نقص هن فرالضها قلتا نسم , والوقت هن فرائض الصلاة 
باجماع منا ومنكم ومن كل مسلم. فهى صلاة تعمد ترك فريضة من قرائفها 
قال على : ها نعلم لمن ذكرنا هن الصحابة رضى الله عنهم مخالفا منهم , 
رم يشئعؤون بخلاف الصاحب اذا وافق اهواءههم ,2 وقد جاء عن عمر وعبد 
الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وابى هريرة وغيرهم من الصحابة رضى 
الله عنهم ان هن ترك صلاة فرضص واحدة متعيدا حتى يخرج وقتها فهو 
كافر مرتد . وهؤلاء الحنفيون والمالكيون لا يرون على المرتد قضاء ما 
خرج وقته. فهؤلاء من الصحابة رضى الله عنهم ايضا لا يرون(1) على من 
تعمد ترك الصلاة فى تآخيرها عن وقتها بوحه من الوحوه لا فى هال 
المطاعنهة والقتال والخوف وشدة المرض والسفر . وقال المه تعالى : 
«واذا كنت فيهم فاقسبت لهم الصلاة فلتقم طائفة هنهم معكه الآبة. وقال 
تعالى : «فان خفتم قرجالا او ركيانا» ولم يقيم الله تعالىي ولا رسولهة 
صلى الله عليه وسلم فى تركها عن وقتها حتى صلاما بطائفتين رزاى 
متماقيتين) ولم بفسح الله تعالى فى تاخيرها عن وكتها للمر يضى المد نفب. 
ادلي امر ان عسحز عن الصلاة قائثما ان تصلى قاعدا , فان عحز ععمن القعود 
على جنب. وبالتيمم ان عجر عن الماء وبغير تيمم ان عجر عن التراب فمن 
اين اجاز تعمد تركها حتى يخرج وقتها أنم امره بأن يصليها بعد الوقت او 
اخبره بأنها تجزئه كذلك هن غير قرآن ولا سنة »2 لا صحيحة ولا سسقيمة . 
ولاقول لصاحب 6 قباس ش 


كم 
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: وقد آقدم بعضهيم نذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
1 الخندق الظهر والعصر بعد غروب الشمسنى . تم اشار الى اله عليه 
| السلام تركها متعمدا ذاكرا لها . قال على : وهذا كفر مجرد همن اجاز 
ا ذلك عن رسول الله صلى الله علية وسلم لانهم مقرون معنا بلا خلاف 
[ من احدهم , ولا هن احد من الامة : فى ان من تعمد ترك صلاة فرض ذاكرا 
3 لها حتى بخرج وقتها + فأنه فاسق مجرح ااشهادة مستحق للضرب والنكال 
وهن اوجب شميئا هن النكال على رسول الله صلى الله علية وسلم ووصفه 
اسع علمه بالق او مطركةه الى لوقه ,فيو ادن مر دفر له "لالهو 
والتصارى . خلال الدم والمال , بلا خلاف من احد من اليسلمين . 


9 وذكر بعضهم قول الله تعالى : «اقم الصلزة لذكرى» وقوله عليه 
3 السلام (خمس صلوات كتبهن الله تعالى) وقال قد صح وجوب الصلاة 
8 فلا يجوز سسقوطها الا ببرهان تصن او اجماع . 


قال على : ومهدذا قول صاحيم + وقد صح البرهان بأن رسول الله 
صلى الله عنيه وسلم اوجب "آل صلاة فيوقنته محدود اوله وآخره 2 ولم 
يوجبها عليه السلام لا قبل ذلك الوقت ولا بعده . فمن اذ بعموم مهذه 
الآبة وعمذا الخبر لزمه اقأمة الصصلاة قبل الوقنت وبعدم . وصذا؛ خلاف 
لتوقيت النسى صلى الله عليه وسلم لصلاة بوقتها . 


| ويموه بعضهم بحديث روبناه هن طريق انس » انهم اشتدت الحرب 
!5 غداة قفتم تستر فلم يصلوا إلا بعد طلوع الشمس , وههمذا خير لا يضح ؛ 
!1 لانه انما رواه مكحول : ان انس بن مالك قال : ومكحول لم يدرك انسسا 
1 ثم لو صح فانه ليس فيه انهم تركوها عارفين بخروج وقتها , بل كانوا 
8 ناسين لها بلا شك؛: لا يجوز ان يظن بفاضل من عرض المسلمين غير 
8 هذا . فكيفا بصاحب من الصحابة رضى الله عنهم . ولو كأنوا ذاكرين 
لها لصلوها صلاة الخوف كما امروا ء أو رجالا او ركبانا كما الزمهم الله 
9 تعالى . لا يجوز غير مهدا . فلاح بقينا كذب من ظن غير هذا , وبالنه 
1 تعالى التوفيق . انتهى كلام الحافظ بن حزم رحيبهة اللة . 


بي 


.لت | أااج. نثانناننا 


فهر س القول الفصل 8 حكم تارك الصباذة 
المقدمة 
الفصل الاول خى إدله كفر تارك الصلاة من الكتاب العزيز 
توضمِيح شرن الادله المشرة 
دلائل السنة على كفر تارك الصلاة 
فصل من كلام اليؤلف 


الفصل الثالث فيما جاه عن الصحابة رضى الله عنهم فى حكم 
تارك الصلاة 


فصل من كلام الموّاف 

فصل فى سياق اكوال السلماء من التابعين وهن بعدهم . 

فصل : هن نأم عن صلاة او نسيها حتى خرج وقتها فليصلها ولا 
الم علية 

فصل هن ترك صلاة عمدا حتى خرج وتتها مل ينفمه قمضاؤها 

تعليق هن كلام ال.ؤلف فى ابطال ءا استدل يه المخالفون 

كلام ابن القيم فى ذلك 

كلام صاحب كشاف القناع فى حكم تارك الصلاة 

كلام ابن كثير فى تكفير 'ثارك الصصلاة 

جيشس عرمرم من احاديث النبى على الله عليه وسلم فى كفر 
ثارك الصبلاج 

خاتية هذا الكتاب بذكر كلام ابن حزم فيمن ترك اأصلاة عيدا 
حتى حرج دانتها 


أ .لت | أااج. نثانناننا 


حديث أبى الدرداء فى ذلك 
حديث معاذ أيشا فى ذلك 
حديث أبن عمر ١‏ بنى الاسلام على خمسى » الحديث 
حديث ١‏ من صلى صلاتنا واستشل تبلتنا » . الدديث 
حديث عبد الله ب ن مسعود .. مفتاح الحنة الصلاه 
حديث محجن بن الأدرع الاسلمى أنه كان مع الثبى صلى الله عليه وسلم 
فصل من كلام المؤلفف 
الفصل الثالث . غييا حاء عن الصحابة فى حكم تارك الصلاه 
تول عبر لاحظ فى الاسلام لمن ترك الصلاة 
نكن انيناع الكتكابة القائلت. تكقن أتارك: الصلاة 
ذكر الائمة التائلين بكفر تارك الصلاة 
لا يتمل من الإنسان عيل اذا ترك الصلاة 
أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة 
فصل فى أقوال العلماء التايعين ومن بعدهم فى كفر تارك الصلاة 
قول محمد بن نصر ترك الصلاة كفر ا يثيفى أبن يختلف قيه 
فصل : من نام عن صلاة أو نسيها حتى يخرج وقتها فليصلها ولا اثم عليه 
نوم التبى صلى الله عليه وسلم واصحابه فلم يصلوا حتى طلعت الشيمس 
فصل : من ترك صلاة عمد! حتى يخرج وقتها هل ينفعه قضاؤها ؟ 
وقت الصلاه كوفت الحج لا تقبل الا فى وقتها 
حديث يدل ظاهره على أن تارك الصلاة ليس بكافر 
قيام الادلة على أن هذا الحديث لا يجوز الاحتجحاجم به امخالفته 
ما هو أصح منه ولمخالفته نص كتاب الله عز وجل واجماع الصحابة 
كلام صاحب كشاف القتناع في حكم تارك الملاة 
حكم احمد بن حنبل رحمه الله على تارك الصلاة عيدا 
كلام ابن كثير فى تكفير تارك الصلاة 
جيش. عرمرم من أحاديث النبى الكريم فى كفر تارك الصلاة 
تقول جماعة من الصحابة فى كفر تارك الصلاة 
كلام الحافظ ابن حزم فى أقامة الدليل على آن من ترك الصلاة عامد! 
لا يمكنه قضاؤها بعد وقتها [ 
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أأ: ١1‏ 11ح طاح . لنانثالنا 


الغمل الأول 


(آية التوبة فى تكفير تارك الصلاة أو مخرجها عن وقتها عيدا 
أأآية سورة الأتيامة فى كقر تارك الصلاة أو مخرجها عن وقتها عمذا 
آآية سورة المنافقين فى كفر تارك الصلاة ومخرجها عن وقتها 

': آية سورة السجدة فى كفر تارك الملاة ومخرجها عن وقتها 

ْ ظ آية سورة المرمسلات فى كفر تارك الصلاة 

: حديث الحسن البصرى . . ليسى الايمان بالتمنى 

اعلدة المصنف أدلة القرآئ على كفر تارك الصلاة بعبارة نهلة 


الفمل الثاتي 


حابر « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه » 
يزيد بن حبيب الاسلبى فى ذلك 
ثوياتن فى ذلك 


نيا نيا نيا نيا كم طم يلا كت حاكن ا لنت نه زه ويا ذا 
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